
يــــــا مونتيســــــوري.. بصــــــمة التعليــــــم مار
الخالدة

, نوفمبر  | كتبه وفاء هلال

كي يتردد اسم مونتيسوري منذ نهايات القرن الـ وحتى وقتنا هذا لم يكن الأمر بسهولة نطق الاسم
يــا كفتــاة وامــرأة وطبيبــة ومعلمــة ورمــز أبــدًا، إذ اســتلزم هــذا الأمــر تحــديات وصراعــات خاضتهــا مار

مجتمعي له وزنه عالميًا. 

الأسرة والميلاد

يــا في نهايــات القــرن الـــ عام 1870 بمدينــة أنكونــا الإيطاليــة، حيــث كــانت المــرأة في أوروبــا ولــدت مار
محدودة الحقوق ومحددة الواجبات، بالإضافة لأسرتها ذات التركيب الخاص جدًا حيث كان والدها
رجلاً أوروبيًا محافظًا هو السيد أليكساندرو مونتيسوري يؤمن بتقاليد المجتمع ويرعاها، على نقيض
كاديميــة عريقــة واتســمت بالليبراليــة الشديــدة وأيــدت ينيلــدا الــتي نشــأت في أسرة أ والــدتها الســيدة ر

ابنتها في أفكارها. 

يـا في يـا مـع أسرتهـا مـن مـدينتها لمدينـة رومـا العاصـمة الإيطاليـة، وبرعـت مار عـام  1875 انتقلـت مار
دراسـتها وأظهـرت تميزًا دفعهـا للإفصـاح عـن رغبتهـا بدراسـة الهندسـة والالتحـاق بالمدرسـة الصـناعية
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والتي لم يكن يلتحق بها وقتها إلا الذكور، الأمر الذي رفضه والدها وعارضها فيه. 

تعليم الفتيات في تلك الفترة كان مقتصرًا على دراسة الأدب والتاريخ والشعر الكلاسيكي وغيره من
يـة الـتي تؤهـل الفتيـات إمـا لـدورها التقليـدي كـأم وزوجـة أو معلمـة في مدرسـة، لكـن الـدراسات النظر
يــا الــتي أظهــرت ميلاً شديــدًا لدراســة الرياضيــات والميكانيكــا والــدراسات تلــك الــدراسات لم تــرُق لمار

يا بكلية الطب.   العملية ورغم معارضة والدها التحقت مار

كلية الطب

يا بكلية الطب وتحقيق أمر كان شبه مستحيل، إذ ظن تسببت غلطة أحد الموظفين في التحاق مار
يـا، تشـابه الحـروف الإنجليزيـة وخطـأ الموظـف ساعـداها علـى أن اسـم الطـالب مـاريو في حين أنهـا مار
الدخول لعالم كان حكرًا على الرجال فقط، والتحقت بكلية الطب عام 1890 وكانت واحدة ضمن
 فتاة فقط تدرس بالجامعة في إيطاليا كلها آنذاك، الأمر الذي لم يكن سهلاً أبدًا على زملائها من
الشباب وسبب لها السخرية، وكان لهم معها باع من تقليل الشأن والرفض لوجود فتاة في نفس
صفوف الدراسة لا يظنون أنها ستنجح في تخطي محاضرات التشريح ودخول غرف الجراحة ورؤية

الدماء وراهنوا على فشلها، لكنها استطاعت اجتياز كل هذا وخسروا الرهان.

عام 1896 تخرجت مونتيسوري بعد تخصصها في طب الأطفال والطب النفسي مما ساعدها على
العمل مع الأطفال على أسس نفسية سليمة، وبذلك أصبحت مونتيسوري أول امرأة تعمل كطبيبة

في إيطاليا. 

يا مونتيسوري في شبابها  صورة مار

يـا في أحـد المشافي المخصـصة للأطفـال المصـنفين كمعـاقين ذهنيًـا، وشهـدت في بعـد التخـ عملـت مار



بــدايات عملها المعاملــة المتســمة بالإهمــال والتجاهــل التي يتلقاهــا هــؤلاء الصــغار، وفقــر حيــاتهم في
المشفى من حيث النشاطات وسبل التعلم، بالإضافة لعزلتهم التامة عن العالم وعدم مساعدتهم

على اكتشاف المجتمع المحيط بهم. 

يا في عالم الطب أبوان روحيان هما جان إياتارد وإدوارد سيجوين وهما طبيبان لهما إسهامات كان لمار
جليلة في علم النفس وتجارب قيمة متعلقة بنمو الطفل العقلي والبدني، وما زالت حتى اليوم هناك
أدوات تعليميـة منسوبـة للسـيد سـيجوين، أمـا السـيد جـان إيتـارد فهـو الـذي أثبـت أن الانسـان تنمـو
داخله الروابط الاجتماعية ولا يُولد بها من خلال تجربته مع أحد الأطفال الذي وُجد في الغابة وحيدًا

وفشل في دمجه في المجتمع، وهي التجربة التي انبثقت منها رواية طرزان الشهيرة. 

يــدة وهــي أن عرضتهــم للمطــر، أول مــرة يــا هــؤلاء الأطفــال لتجربــة فر في إحــدى المــرات عرضّــت مار
يتعاملون معه وقد أحسنوا ذلك وتوالت التجارب، في إحدى المرات أحضرت للأطفال بعض الرمال
وطلبـت منهـم محاكـاة الحـروف الأبجديـة عليهـا وبالفعـل تعـاملوا معهـا، واسـتطاع أحـد الاطفـال أن

يا – المطبوعة على دفترها – على الرمال دون أن يدفعه أحد. ينقش حروف اسم مار

مـن هنـا أيقنـت أن طريقتهـا المبتكـرة في التعليـم لهـا نتـائج جيـدة، وبالفعـل اسـتمرت معهـم في المراقبـة
يـــب وتـــدوين الملاحظـــات، وعرضـــت هـــؤلاء الأطفـــال لاختبـــارات القـــراءة والكتابـــة المخصـــصة والتجر
يا للأطفال المعافين وحقق طلابها نجاحًا وتقدمًا ملحوظًا، مما كان له أثر بالغ على الاطفال وعلى مار

نفسها. 



السـيدة مونتيسـوري ومـن خلال بعـض الخامـات البسـيطة اسـتطاعت تـوفير أنشطـة لهـؤلاء الصـغار
مكنتهــا مــن تعليمهــم القــراءة والكتابــة، ومــن خلال تغييرهــا لنمــط غــرف الدراســة اســتطاع الأطفــال
يـا أن تقـدم الأطفـال لاختبـارات التواصـل مـع بعضهـم ومعهـا  بشكـل أفضـل، اسـتطاعت بعـدها مار

المرحلة الابتدائية وتمكنوا من اجتيازها. 

بيت الطفل

صورة بيت الطفل

يا يا مهمة الاعتناء بأبناء العاملين بالمصانع في أحد الأحياء الفقيرة، بدأت مار في العام 1907 أوكلت لمار
في تطــبيق أساليبهــا التعليميــة معهــم واســتمرت في عملهــا في المراقبــة والتطــبيق والتــدوين والتحليــل

واعتماد بعض الأساسيات التي يجب أن يكون عليها فصل المونتيسوري في المدارس.

بعض أهم تلك الأساسيات: 

– يجلس التلاميذ على كراسي وترابيزات بعد أن طلبت من النجارين تغيير شكل المقاعد التي أمدتها
بها الجهة المعنية.

– أدوات التلاميذ لا توضع في خزانات مغلقة بل خزانات مفتوحة ومتاحة طوال الوقت للأطفال.



– غرفـــة الدراســـة بلا ســـبورة، وتوجـــد مسافـــات كافيـــة بين المقاعـــد بعضهـــا وبعـــض لســـهولة حركـــة
الأطفال.

– كل الأدوات الموجودة في غرفة الدراسة يجب أن تكون متناسبة مع حجم الطفل وفي متناول يده.

– أرست قواعد تنظيمية بخصوص أنشطة الأطفال كسجادة العمل وآلية استعمال الأواني وغيرها.

– لا عقاب في التعامل مع الأطفال، الطفل حين يتعلم القواعد فإنه يتقنها ويلتزم بها.

والعديد من القواعد الأخرى التي أرستها مونتيسوري وما زالت تطبق حتى يومنا هذا في المدارس التي
تتبنى تلك المنهجية التعليمية. 

فصل المونتيسوري قديمًا

مجتمع المونتيسوري في إحدى المدارس التي تتبنى تلك المنهجية وبأسلوب السيدة مونتيسوري



اكتشاف الطفل 

في أحـــد مؤلفاتهـــا تحـــدثت مونتيســـوري باســـتفاضة عـــن اكتشـــاف الطفـــل، في كتـــاب يحمـــل نفـــس
العنوان أقرت بعض ملاحظتها ومنها:

– أن الطفل يروقه أن يعمل لهدف.

– الروتين والثبات البيئي يعينان الطفل على التعلم السريع.

– التأثير الداخلي للطفل هو المعين الأول في تهذيبه وليس التأثير الخارجي.

– إذا قدمت معلومات مركبة ومعقدة للطفل بطريقة بسيطة فإنه يستطيع استيعابها بسهولة.

– بخلاف قواعــدها الــتي تحــث علــى تعليــم السلام مــن خلال وعــي الطفــل بذاتــه ومجتمعــه وبيئتــه
وثقافته.

قدمت السيدة مونتيسوري بعد ذلك عشرات الكتب والمؤلفات منها مثلاً كتاب“ ما الذي يجب أن
تعرفه عن طفلك؟” و”سر الطفولة” و”العقل المستوعب” وغيرها. 

وأطلقت على مدرستها اسم ”case dei bambini“ أي “بيت الطفل” لأن كل شيء فيها أصبح في
متناول الأطفال وبين أيديهم، حقق ذلك البيت نجاحًا ملموسًا ولفت انتباه رجال التعليم والآباء

يا وجهودها التي ارتقت بمستوى أداء الأطفال تعليميًا وعمليًا في جوانب حياتهم المختلفة.  لمار

صورة مع الأطفال

ية حياتها الأسر

رغم كل ما حققته مونتيسوري ومساهمتها في تعليم ملايين الأطفال حول العالم، فإنها عجزت عن



مرافقة ابنها وتربيته. 

ـــ ــه، وفي عمــر ال يــف مونتيســانو، ارتبطــت ب ــدعى جوز ــان لمونتيســوري صــديق ي في العــام 1897 ك
يــف كي لا يتغــير لقبهــا مــن يــا حــاملاً في تحــول درامــاتيكي في حياتهــا، رفضــت الــزواج بجوز أصــبحت مار
مونتيسوري لمونتيسانو كما هو متعارف عليه في أوروبا، وبسبب أنها أم عزباء صعب عليها مواجهة
المجتمع، فأرسلت بابنها للريف ليتربى هناك مع أمها بين القرويين وكان يزورها من آن لآخر دون أن

يعرف أنها أمه. 

يا رفضت الزواج نهائيًا وتوقفت عند بعدها بسنوات قلائل تزوج جوزيف من امرأة أخرى، إلا أن مار
تلك التجربة. 

ــدته وطلــب البقــاء معهــا ــد إليهــا لتعلمــه الحقيقــة وأنهــا وال ــدتها وعاد الول ــوفيت وال عــام 1912 ت
فوافقت وظلا سويًا. 

في نفــس العــام نــشرت كتابهــا “أســاليب مونتيســوري” الــذي ترجــم لعــدة لغــات وساعــدها علــى نــشر
أفكارها في العديد من مدن العالم، واستطاعت افتتاح مراكز التدريب التي هدفت لتدريب وتخريج

معلمي مونتيسوري من أجل العمل في مدارسها وفق منهجيتها. 

كــثر مــن 100 مدرســة مونتيســوري بعــد التقائهــا مــع حلــول العــام 1913 كــان في الولايــات المتحــدة أ
يـا دول عديـدة أوروبيـة كفرنسـا وبلجيكـا وهولنـدا الرئيـس الأمريـكي ويلسـون ودعمـه لهـا، طـافت مار
وإســبانيا وانتــشرت مدارســها في كــل بلــد زارتــه، والتقــت بوجهــاء وعلمــاء العــالم كتومــاس أديســون

وسيجمان فرويد وباترن راسل. 

موسوليني وهتلر

تعرضـــت الســـيدة مونتيســـوري لضغوطـــات بســـبب الأوضـــاع السياســـية السائـــدة في أوروبـــا وقـــت
الحربين العالميتين وتحديدًا الحرب العالمية الثانية ( – )، حاول موسولوني الضغط عليها
وضــم مدارســها لســلطته مــن أجــل تعليــم وغــرس القيــم الفاشيــة، إلا أن رفضهــا جعلــه أغلــق كــل
مدارسها في إيطاليا، تكرر الأمر مع هتلر وأدى رفضها لبث المبادئ النازية في مدارسها لإغلاق مدارسها

أيضًا في ألمانيا وإحراق كتبها ومؤلفاتها.  

وأحــد أهــم أســباب مونتيســوري في هــذا الرفض أنهــا تؤمــن بــأن الأطفــال لا بــد أن ينشــأوا أحــرارًا في
أفكارهم دون تلقين أو تأثير خارجي. 

اضطـــرت بعـــد إغلاق مدارســـها لمغـــادرة إيطاليـــا عـــام 1933 وتـــوجهت للهنـــد، حيـــث التقـــت هنـــاك
بالماهاتما غاندي الذي اتسقت أفكاره كثيرًا مع أفكارها من حيث تقدير قيمة الإنسان كإنسان لذاته
واحــترام ميــوله ورغبــاته وقــدراته، وهــو الأمــر الــذي ساعــدها كثــيرًا علــى افتتــاح مــدارس أخــرى هنــاك

ومراكز تدريب جديدة. 



يــا مونتيســوري هــو مــن أعــاد اكتشــاف إرث والــدته التعليمــي بعــد وفاتهــا بتعــاونه مــع يو ابــن مار مــار
الدكتورة نانسي مكروميش في العام 1960، وهو أحد أسباب استمرار منهجيتها حتى الآن. 

الآن يوجد حول العالم ما يزيد على 14 ألف مدرسة للمونتيسوري، كلها تعمل بنفس الفلسفات التي
يا مع تطوير طفيف في شكل الأدوات لكن باستمرار نفس الآليات.  وضعتها مار

مـن المهـم أن نقـول إن العديـد مـن الشخصـيات العامـة تخرجـت مـن مـدارس مونتيسـوري، كـالأديب
يـــن ولاري بيج وأحـــد مـــؤسسي ييـــل غارثيـــا ماركيز ومؤسسي شركـــة جوجـــل سيرجـــي بر العـــالمي غابر

ويكيبيديا والفنان العالمي جو كلوني مبعوث السلام سابقًا بالأمم المتحدة. 

نوبل

رُشحــت الســيدة مونتيســوري  مــرات لنيــل جــائزة نوبــل للسلام لكنهــا لم تحصــل عليهــا، في المقابــل
طُبعت صورتها على طوابع بريد وعملات بعض الدول تقديرًا لدورها الريادي في دعم مسيرة التعليم

عالميًا. 

 صورة العملة الإيطالية

يـا فقـط في دراسـة الطـب والبراعـة فيـه، وإنمـا كـانت ناشطـة نسويـة بـارزة تنـادي لم يقتصر مجهـود مار
ـــور، واحتســـاب أصـــواتهن في ـــة بعـــد الذك بحقـــوق النساء وعـــدم معـــاملتهم كمـــواطنين درجـــة ثاني

الانتخابات وإعطائهن حقوقهن التعليمية كاملة بالإضافة لحقوق اجتماعية وسياسية. 

كثر من ثلثي عمرها في خدمة يا مونتيسوري عن 81 عامًا، قضت أ في هولندا عام 1952 توفيت مار
أطفال العالم، من أجل التربية والسلام ومن أجل تعليم أفضل يقدم نماذج واعية ومدركة للحياة

والمستقبل. 



يا مونتيسوري فيلم تمثيلي يروي قصة حياة مار
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